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Abstract 

The village holds a significant place in contemporary narrative discourse, 

showcasing its narrative essence through ballads and vivid imagery. Utilizing various 

conceptual connotations, the village adapts its functions based on the poet's interactions 

and his reliance on themes that relate either realistically or dreamily to this setting. 

Mohammad Afifi Matar, a prominent Egyptian poet, perceives the village as an open 

space rich in narrative mechanisms and characteristics, emphasizing its importance 

through scenes from his hometown and the needs of its inhabitants. His poetry 

introduces readers to a series of real or imagined events, inviting them to engage more 

deeply with the narrative process. This research employs a descriptive-analytical 

method to explore the portrayal of the village in Matar's poetry. The findings suggest 

that the poet serves as a wise narrator with a significant presence in shaping these 

narratives. His depiction of the village encompasses three main aspects: nostalgia for 

his childhood and past; an optimistic image characterized by natural beauty and 

abundance; and a darker tragedy linked to the village's social and environmental 

challenges, manifesting in drought, poverty, and hunger among its residents. 
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 الملخّص 

شاهقةً  مكانةً  القرية  الخطاب    تحتلّ  حرکة  المعاصرفي  القصائد    السرديّ  مضامین  رحاب  في  السرديّ  استدعاؤها  ويزهر 
المغرية. صورها  تعامل    وبؤرة  نوع  أساس  علی  المواقف  شتّی  في  وظائفها  تتطوّر  مختلفة  مفهوماتیة  بشحنات  القرية  تمسك 

الشاعر ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمكان ارتباطاً واقعیاً أو حلمیاً. بین ألوان الأمكنة المفتوحة، اخترنا القرية في شعر  
محمّد عفیفي مطر لما تخفیه من قُوّة إيحائیة لمعرفة طیات حیاته وخاصّة ما يعود إلی ذکرياته السعیدة والمصاعب الّتي تخطر  
بباله طوال تجاربه الشعرية المختلفة ويدعوه إلی مزيد من التجاوب والانفعال. تمتاز القرية في شعره بتقابلها مع المدينة وما  
تضمّه من مواقف ثنائیة جديدة تساعد الشاعر علی تحقیق أسلوب التقاطب المكانيّ فیها؛ لأنّ الشاعر ما زال يسعی أن يقدّم  
إدراکاً أوسع وأشمل لمعانیها التقلیدية العابرة الّتي تسجّلت في ذهن القارئ وينظر إلیها بنظرة ذات بصمات انزياحیة جديدة.  
ينظر الشاعر إلی القرية بوصفها مكاناً فیه آلیات وملامح سردية مرفقة بدلالات ومعانٍ درامیة ثرية ويولي أهمیة قصوی لمشاهد  
بها القرية في شعره   الّتي تتمیز  الفنّیة. الوظائف السردية  أبنائها أو جودة توظیفها في نطاق الصور  قرية مسقط رأسه وحاجات 
جعلت القارئ يلتقي بمجموعة من الأحداث الواقعیة أو غیر المتناسقة مع الواقع الملموس وتدعوه إلی المزيد من التعاطف  

الوصفيّ   النهج  باتّباعها  الدراسة  هذه  تبتغي  السرد.  مسار  في  محمّد    -والمشارکة  في شعر  القرية  سردية  تتناول  أن  التحلیليّ 
فاعلًا   أنّ الشاعر يعمل في وصف القرية دور سارد عالم يحضر في مسیرة أحداثها حضوراً  عفیفي مطر وتدلّ حصیلتها علی 
ويقدّمها في ثلاث محاور أساسیة يمكن تتبّعها في نوستالجیا القرية الّتي تخصّ طفولة الشاعر وماضیه، ثمّ التعبیر عن يوتوبیا  
القرية الّتي تعمد إلی صور متفائلة من طبیعتها الفاتنة ومظاهرها الثرية البكرة والنقیة، وفي النهاية صورة مأساوية قاتمة تتعلّق  

 عادةً بنوع حیاتها الطبیعیة والاجتماعیة وقحولة أرضها وعَوَز أبنائها وجوعهم.
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 المقدّمة  .1

يحضر المكان بأشكاله المختلفة في الشعر المصريّ المعاصر حضوراً نشیطاً لا محالة منه في کلّ مناحي حیاة شاعر ينظر  
إلیه في مجمل نظراته علی أنّه مكان للانتماء أو الاغتراب. تتجسّد وظائفه الشعريّة في صور ومفردات تنقل إلی القارئ فكرةً  
قبول   الناجمة عن  الجمالیّة  رؤيته  علی تجسید  إيحائیّة  رمزيّة  الإنسانیّة وعلامات  الروح  تتزوّد بخصائص  أو  الواقع  من  قريبةً 
فهي   المتخیّلة؛  والذهنیّة  الواقعیّة  والصور  الثريّة  الدلالات  بكثرة  القرية  تمتاز  المفتوحة  الأمكنة  ألوان  بین  رفضه.  أم  المكان 

با ينبض  بل  معیّنة  بحدود  يحدّ  لا  مكاناً  عنده  عند  أصبحت  مطلقة  مشترکة  بمعالم  يتّسم  ولو  وإدراکه،  رؤيته  وتسهل  لحیاة 
جمهور الشعراء. قد يهرب الشاعر في خیاله إلی القرية ويحنّ إلیها علی مناظرها الخلّابة أثناء موقف قلق وضیق يخالجه في  
مكان بعید أو منفی أو يستهدفها تعبیراً عن معاناته الاجتماعیّة وهواجسه البشريّة الّتي يتألّم منها سكّان القرية کأزمات جوع،  

 ومرض، وجدب سائد يستوحیها الشاعر من القرية ويعرضها في حنايا خصائصه الفنّیّة والمضمونیّة.
شاعر مصريّ محنّك من أجیال الستّینات والسبعینات في بلاده. لقد أمضی طفولةً صعبة حتّی بلغ    1إنّ محمّد عفیفي مطر

خشونة   علی  السابعة،  سنّ  من  قريتنا  في  الصبیّة  وأمومة  الصبي  »تبدأ رجولة  قائلًا:  قريته  في  الطفولة  هذه  ويسرد  الرشد  سنّ 
الفطام المبكّر من اللهو واللعب الفقیر تبدأ خطواتنا في الاشتباك المجاهد مع اللقمة وکدح الذوبان في عرق المائلة« )عفیفي  

(. کان الشاعر محبّاً لقريته؛ فهو يبتعد عن المجالس والاحتفالات الرسمیّة، ويقضي أوقاتاً کثیرة فیها وحیداً  22م:  2005مطر،  
د اقتضت حیاة الشاعر أن يغادر  : جريدة مصرس(. لق2010مثل الزاهدين لیعكف علی موضوع لافت يشغل باله )الرحیمي،  

قريته ثمّ بلاده مراراً وأثّرت هذه الرحلات فیه وزادت من انتمائه إلی مؤشّرات البیئة والمكان حتّی لُقّب بشاعر البیئة )شحاتة،  
 (.13و14 م:2003

القرية   في  تسطع  الموحیة  الحقیقیّة  تجربته  أنّ  يبدو  ولكن  فیها،  واغترابه  المنفی  مدن  حول  الشاعر  تجوال  من  الرغم  علی 
مكاناً   المدينة  تكون  المقابل  وفي  عنها  الاجتماعیّة  والمواضیع  الذاتیّة  السیر  واسترجاع  البهیجة  الذکريات  خلال  من  وعادةً 
هامشیّاً أو ثانويّاً يتّصف بفوضی وعنف يشیع في ضواحیها ولو لیست هذه التجربة الجمالیّة حیال القرية معزولةً عن الخوالج  
محمّد   في شعر  القرية  کانت  مباشر.  غیر  حناياها خوضاً  في  ويخوض  الشاعر  يعايشها  بل  موطنه  في  الّتي تحدث  والأزمات 

الشاعر   السرديّ؛ لأنّ  نصّه  لمعرفة  أهمیّة قصوی  بؤرةً ذات  قُوی  عفیفي مطر  الحیاة وهي تعطیه  أنماطاً من  يكتسب من قريته 
الإحساس بالحیاة أو تزيد فیه من معرفة المستويات التعبیريّة الّتي توصل القارئ إلی قرية الطفولة والأحلام والمصاعب الّتي  
بأجمل صفات   إيّاها  ويتواجب معها في مجمل قصائده واصفاً  بذکرها  فیولع  المختلفة؛  الشعريّة  مراحله  الشاعر خلال  ترافق 

 وإشارات تشحن بالرؤی البصريّة والصور الذهنیّة.  
دراستنا    تهدف يجدر بالذکر أنّ الشاعر يحتفي في أعماله الشعرية بالأمكنة المفتوحة والمغلقة کلیهما بوفرة بالغة، ولكن ما  

في هذه الخطوة، هو إجلاء سرديّة القیمة المكانیّة علی مستوی التنظیر ثمّ تطبیقها في مكان مفتوح واحد فحسب وهو »القرية«  
 في قصائد محمّد عفیفي مطر بأجمعها. 

 . أسئلة البحث 1.1

 وهما:  سؤالين رئيسين، بادئ ذي بدء تسعی هذه الدراسة أن تجیب عن 
 ما هو دور مفردة »القرية« في شعر محمّد عفیفي مطر إحصائیّاً ودلالیّاً؟  -



 والثلاثون سادسالعدد                                     )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة العربیة وآدابها                                              40

 کیف يتعامل الشاعر مع وظائف »القرية« وصورها علی تحقیق البنیة السرديّة في شعره؟ -

 . فرضيّات البحث1.2

السؤال الأوّل نفترض أن تنصّ أعمال الشاعر نحو »الجوع والقمر« و»يتحدّث الطمي« علی کثرة عنايته  في معرض الردّ علی  
العلاقات   ودفء  القرية  حیاة  بساطة  إلی  يهرب  زال  ما  إنّه  بالقول  فیجدر  شعره  في  القرية  دلالة  حول  أمّا  ومشاهدها.  بالقرية 
بما تستلهمه من طموحات وأحلام وصدق وعفويّة،   القرية  أقدامه علی عالم  فیضع  بین عناصر الطبیعة؛  يراها  الّتي  الصمیمة 
قیمه   ويتذکّر  الأولی  تقالیده  أو  ذاته  إلی  يعود  ثمّ  المدينة،  فوضويّات  في  واغترابه  ضیاعه  يشتدّ  حینما  قمّته  القیام  هذا  ويبلغ 

الثاني، السؤال  علی  الردّ  موضع  وفي  المدينة.  قیم  تخالف  الّتي  الأصیلة،  توظیف    الفطريّة  أنماط  تتعدّد  أن  الافتراض  يمكن 
سرديّة القرية في شعر محمّد عفیفي مطر؛ إذ أخذ الشاعر من حین لآخر يعبّر عن صفاتها وحالاتها وموقعها کما يشیع في أيّ  
نصّ سرديّ آخر أو يبرز حیناً آخر تجربته الوجدانیّة عنها بطريقة قد تكون مغايرةً لما يأتي في النصّ الروائيّ. يكترث الشاعر في  
النصّ   لتوظیف المكان في  نثره وجمالیّاته خلافاً  إضاءة القرية للمحات الدالّة والإشارات الخفیّة بقدر ما يحافظ علی شعريّة 
شاعرنا   أنّ  غیر  والحوار،  والسرد  الوصف  طريق  عن  وتعريفه  المكان  لترجمة  کبیرةً  مساحةً  السارد  فیه  يجعل  الّذي  السرديّ 

 یر من الأحايین من تقنیة الوصف القصیر والكامن في الأداء الشعريّ علی ترجمة موقفه ونظرته إلی القرية.يستمدّ في کث

 . سابقة البحث 1.3

و المختلفة  الدراسات  في  الوافر  نصیبها  القرية  نالت  العربيّ  لقد  الأدب  في  موضوعها  تباشر  الّتي  المختلفة  البحوث  تكثر 
 المعاصر؛ فعلی الحیلولة دون الإفاضة في الحديث نكتفي بذکرها علی أساس الترتیب الزمنيّ في کتابتها، وهي: 

الله سنة   عبد  محمّد حسن  ألّفه  العربیّة«  الرواية  في  »الريف  معاصر  1989کتاب  در شعر  وروستا  »تقابل شهر  ودراسة  م، 
 وی(: تقابل المدينة والقرية في  )شاعر پارسی پور  عرب و فارسی به ويژه در آثار بدر شاکر السیّاب )شاعر عرب( و قیصر امین

أمین وقیصر  العربيّ(  )الشاعر  السیّاب  بدر شاکر  أعمال  المعاصر؛  والفارسيّ  العربيّ  خاصّةً«،  الشعر  الفارسيّ(  )الشاعر  بور 
سنة   مشهد  في  الإسلامیّة  آزاد  بجامعة  الفارسيّ  الأدب  مجلّة  في  عباسي  ورسول  قرباني  جواد  وأطروحة  1386نشرها  ش، 

عام   الجزائر  في  باتنة  لخضر  الحاج  بجامعة  بتقة  ناقشها سلیم  مقارنة«  تحلیلیّة  دراسة  الجزائريّة؛  الرواية  في  ،  2010»الريف 
رمان  در  روستايی  »ادبیّات  دولت ومقال  سلوچ  خالی  جای  و  شرقاوی  الأرض  تطبیقی  بررسی  فارسی؛  و  عربی  آبادی:  های 

العربیّ  الروايات  في  الريفيّ  السنويّ"  الأدب  النزوح  "فراغ  ورواية  للشرقاوي  "الأرض"  رواية  في  تطبیقیّة  دراسة  والفارسیّة؛  ة 
ش،  1391مندمي في مجلّة "الأدب المقارن" بجامعة رازي، کرمانشاه سنة  آبادي« نشرها إبراهیم آرمن وشهرزاد فیروزيلدولت 

کلّیة   مجلّة  في  حمدان  الرحیم  عبد  نشرها  أنموذجاً«،  حانون(  )بیت  قرية  الفلسطینیّة؛  الرواية  في  القرية  »جمالیّات  ودراسة 
آبادي«  ، ودراسة »أدب الريف في رواية "الأرض" للشرقاوي و"کلیدر" لدولت 2014فلسطین التقنیة للأبحاث والدراسات سنة  

و وروستا از ديد اه    . وأخیراً مقال »بررسی تقابل شهر2015نشره رضا ناظمیان وپیام کريمی في مجلّة "إضاءات نقديّة" سنة  
لیلی   نشرته  ونیما يوشیج«  المعطي حجازي  نظرة عبد  والقرية من  المدينة  تقابل  نیما يوشیج: دراسة  و  المعطي حجازی  عبد 

 ش.1395سالاري خالص، وفاطمة صحرادوان، وکبری باراني في المؤتمر الدوليّ للغة والآداب سنة 
علی  في    تأسیساً  يكثر عددها  مشكورة  مطرمحاولات  عفیفي  محمّد  دراسات  شعر  التفتیش عن  في  قصاری جهدنا  بذلنا   ،

. ما تمّ إصداره في  لم نجد دراسةً تكون قد ارتكزت علی مقاربتها لديهتباشر القرية ووظائفها في شعر محمّد عفیفي مطر، ولكن  
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 ـنطاق المكان الشامل أو يدنو منه، أطروحة دکتوراه توسم   الخطاب الشعريّ عند محمّد عفیفي مطر«، ناقشها عبد السلام  »  بـ
م في کلیّة الآداب بجامعة الزقازيق وتطرّق فیها إلی إضاءة مصطلح الخطاب الشعريّ في شعر محمّد  1995حسن سلام سنة  

فصول،  خمسة  قالب  علی  مطر  فقط.    عفیفي  المعجميّ  المستوی  قالب  علی  شعره  في  المكان  حقل  إحصاء  يتناول  وبینها 
معجم الأرض في شعر محمّد عفیفي مطر« لمحمّد فكري الجزار الّذي نشرها في ملتقی القاهرة الدوليّ  الدراسة الأخری هي »

في حدود المعجم، لكنّها هذه    وهي کما يُعرف من عنوانها دراسة مكانیّة   م، 2016للشعر العربيّ بشعار "ضرورة الشعر" سنة  
"المقبرة"   مطر؛  عفیفي  محمّد  شعر  في  المغلقة  الأمكنة  »سرديّة  مقال  الأخیرة  الدراسة  الأرض.  مفردة  حول  تحوم  المرّة 

م هادفین علی وجه  2018و"المقهی" نموذجاً« کتبه شهريار همّتي وحامد بورحشمتي ونشراه في مجلّة "إضاءات نقديّة" سنة  
 التحديد إلی إجلاء سرديّة المكانین المغلقین في شعره. 

تتوجّه هذه الدراسة إلی تسلیط الضوء علی سرديّة عنصر من أهمّ العناصر المكانیّة المفتوحة المثیرة أي القرية وتحلیلها في  
مطر   عفیفي  محمّد  نماذجه  شعر  من  أيّ  تحملها  معیّنة  وظیفیّة  حدود  مع  ويتلاءم  نصّه  مقتضی  علیه  يترّتب  ما  أساس  علی 

 الشعرية. 

یة في الشعر المعاصر .2  سردیّة القر

مظهراً من مظاهر حیاة الإنسان الخارجیّة وانعقد معناها    -بوصفها مجتمعاً خصباً صالحاً للاستیطان والسكن    -  2تعدّ القرية
بملامح غضّ وغضارة تؤثّر تأثیراً تلقائیّاً في ذاکرة الإنسان وتسحبه إلی قیم فطريّة عاش معها من قبلُ واسترسخت في مشاعره  

(. لقد کان مستهلّ العناية بالقرية لدی العرب منذ تعرّفوا إلی البیئة الطبیعیّة  106:  1386وأفكاره وهواجسه وإبداعاته )راهب،  
المدن   في  الاستیطان  يرفضون  الباهر  جمالها  جعلهم  المقابل  وفي  والخلّابة،  الساحرة  بمظاهرها  وهاموا  البوادي  في  الهادئة 

مظاه ظهور  مع  النامیة.  الحضاريّة  الحیاة  بمظاهر  والأخذ  الإنتاج،  المختلقة  أسس  وتحوّل  الجديد،  والتحضّر  الحضارة  ر 
وخاصّة توسّع المعرفة، والفنّ، والأدب، والفلسفة لاذ معظم الأدباء في جمیع أنحاء العالم بسرد القرية هرباً من مواجهة الواقع  

(. ما لبث أن اتّسعت حقول النزعة إلی البیئة الطبیعیّة في الأدب  43:  1391الألیم في المجتمعات البشرية )حیدريان شهری،  
الصائب   باتّجاهها  الحرکة  هذه  تقدّمت  حتّی  الفلّاح   / الريفيّ  من  صور  تقديم  علی  بالغ  بحرص  الرواية  ولادة  منذ  ونمت 
متماشیةً مع حرکة الرواية المصريّة بأشكالها المختلفة في تطوّرها الإيحائيّ الّذي يدين بمعطیات متداخلة کالقیم الاجتماعیّة  

(. کانت القرية في الشعر العربيّ بوصفه  15و16:  1998اع الإنسانيّ، والطبیعة، والحدث التأريخي، والسلطة )الضبع،  والصر
تمیط   الذاکرة،  في  تتسجّل  خالدة  ذکريات  من  فیها  لما  الأرض، وهي  بمكامن  ويوصله  الإنسان  حیاة  في  يؤثّر  مفتوحاً  مكاناً 
اللثام عن رغبات الشاعر وتبدي هويّته وأصالته أو تمنح نصّه أجواء حالمةً مفعمةً بالخضرة والروائح الطیّبة أو علی العكس قد  

 تظهر بأجواء شجینة من الجدب والإقفار فیها.  
لقد نمت تمظهرات القرية في الشعر العربيّ المعاصر وتحوّلت إلی عنصر مكاني نشیط بین عناصر السرديّة حین »شغلت   

بالمدينة، فكان ذکر القرية يملأ دواوينهم الأولی، ثمّ أخذ   الريفیین، في سنوات عیشهم الأولی  القرية شعراء العصر الحديث 
(. أصبح موضوع القرية وأحداثها بكلّ بساطتها  37:  2010ينمحي وتغیب صورة الريف شیئاً فشیئاً فیما تلا من دواوين« )بتقة،  

وعفويّتها ولجّتها ينبوع وحي وإلهام يستقي منه الشاعر المعاصر ويشیر بها إلی الوحدة بین الواقع والخیال لیبسط أمامه الحیاة 
»ع أنّه  وذلك  الأولی،  الطبیعیّة  حیاته  مظاهر  بجانب  لسنین الإنسانیّة  يتذکّرها  فبات  وطبیعتها،  وناسها  بقريته  قلبه  الشاعر  لّق 



 والثلاثون سادسالعدد                                     )الفصلیة العلمیة المحكمة(اللّغة العربیة وآدابها                                              42

طويلة، وخاصّةً حین کان يشعر بالوحدة والضیاع في زحام المدينة والتحضّر؛ وهذا يعني أنّ ذکريات الشاعر من أيّام الطفولة  
 (. 117: 1434في قريته صارت عنده الصورة الّتي تشعره بمزيج من الفرح والحزن« )معروف وکیاني، 

بیسر   الحديث عنها  معالم مكشوفة يمكن  لما سیطر علیها من  المعاصر  السرديّ  الشعر  في  تنوّع صورها  يكثر  القرية  وهذه 
وسهولة ولما يجري في تفاصیلها من طبیعة علاقات وطیدة تبعد عن الغموض وتدنو من العادات الفطريّة والتجارب الإنسانیّة  
الريف   إلی  اتّجهت  الرومانسیّة  کانت  »إذا  الواقع  في  معاً،  والواقعیّة  الرومنسیّة  الاتجاهات  من  مزيجاً  القارئ  في  تبني  الّتي 

)محمود،   فیها«  تجسّد  الإقطاع  ظلم  لأنّ  إلیها،  اتّجهت  الواقعیّة  فإنّ  للطبیعة،  العودة  إلی  دعوتها  خلال  من  :  2011"القرية" 
بعناصر156 القرية  في  الحیاة  درامیّة  لإظهار  الشاعر  فیستعین  بأوهامه    (؛  يمزجها  العامّة،  أجوائها  مع  تتكیّف  الّتي  الطبیعة، 

 للقرية.  3الطبوغرافيّ ويعید توظیفها في صیاغات اجتماعیّة جديدة، لیست بمعزل عن سیاق الوصف 

یة في شعر محمّد عفيفي مطر  .3  القر

لقد کان محمّد عفیفي مطر ابن القرية وهي تنعم بكثافة الحضور في شعره. يقدّم الشاعر أنموذجاً حیّاً عن حضور القرية في  
أشعاره بحیث يجعلها بؤرة السرد في عديد من قصائده أو يلقي الضوء علی أبعادها الاجتماعیّة والاقتصاديّة والسیاسیّة، الّتي قد  
تربطها بخوالج موطنه. تأتي القرية في شعره رهینةً بوصف المواضیع الأخری أو تكون واضحة المعالم يتحدّد دورها وموقعها  
لها   يكون  أن  ينبغي  لذلك  والاجتماعيّ؛  النفسيّ  ونضجها  الشخصیّة  وبناء  الأحداث  تصاعد  في  المشارکة  إبّان  الجغرافيّ 

 ح لا غبار علیه، کما يأتي في الرسم التالي.تصنیف خاصّ يقاس في جمیع دواوين الشاعر معتمداً علی إحصاء واض 

 
"القرية" في جلّ دواوينه الشعريّة   أنّ الشاعر قد استخدم مفردة "الريف" أو  يتبیّن  مرّةً   78تحسّباً لما جاء في الرسم الأعلی 

من   کثر  أ البدايات"  مجمرة  "من  مجموعة  أي  الكاملة  الشعريّة  أعماله  مجموعة  من  الأولی  المجموعة  حصّة  کانت  وبینها 
الأخريین في تقديم العناية بشؤون القرية؛ فهي تشمل ثلاث قصائد من دواوين مختلفة تحضن مفردة القرية، إحداها قصیدة  
"الشمس الّتي لا تشرق »شظايا«" الّتي أحرزت قصب السبق لأندادها في امتلاك لفظة القرية ثماني مرّات؛ فهي قصیدة طويلة  

دات، جعل الشاعر لكلّ منها رقماً خاصّاً. يعرب  ذات ملامح رومنسیّة تنبثق عن ديوان »الجوع والقمر« وتنقسم إلی عدّة وح 
وثمرة   وبراعیم،  وسنابل،  قمح،  من  فیها  وما  الريف  وحقول  الزراعیّة  الأرض  إقفار  من  استیائه  عن  القصیدة  هذه  في  الشاعر 
أشجار، اهترأت وفقدت خصبها ونضارتها، ثمّ يتعاطف مع فلّاحٍ، يبذل جهوداً مضنیة في الحقل وينال زاداً زهیداً بعرق جبینه.  



43                       وظائف القرية في شعر محمّد عفیفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الكاملة / شهريار همّتي           عشرة  سادسةالالسنة   

 

القرويّة   الحیاة  شقاء  في  تجربته  مدی  لیفسح  سوداويّة  بنظرة  کالشمس  الطبیعة  عناصر  رمزيّة  علی  القصیدة  في  الشاعر  يلحّ 
 وتدهور أوضاعها، الّتي تصل إلی حالة تنقلب فیها قیم القرية وتأخذ في انهیار واضمحلال مطلق. 

اللتان تتساويان في معدّل تكرار   تلحق هذه القصیدة في عدد استخدام القرية، قصیدتا »الجوع والقمر« و»کوکب أحمر«، 
يبلغ في کلیهما سبع مرّات؛ فقصیدة »الجوع والقمر« قصیدة اجتماعیّة تنبع من ديوان تقدّم ذکره ويدعی بنفس التسمیة، وهي  
بتعبیر   تتّصف  ولكن  فیها،  والبوار  الجوع  قضايا  تناول  حیث  من  المسبقة  للقصیدة  طیّبةً  متابعةً  وتعتبر  القرية  مناخ  تستهدف 
من  يستعیرها  تشخیصیّة  شخصیّات  ستار  وراء  والاختفاء  المرهق  الغموض  عن  وأبعد  منها  أسفر  الفقر  صراع  يعرض  مباشر 

ان »يتحدّث الطمي« بحیث يستنفد فیها  المظاهر الخارجیّة للقرية. أمّا القصیدة الأخری فهي قصیدة »کوکب أحمر« من ديو
بیئته الساحرة الموحیة کالطیور، والحیوانات، والنباتات، والأناس کي يصوّر تفاقم الأوضاع في القرية،   الشاعر معظم عناصر 
وانتشار   العناکب،  وتعلّق  المسائیّة،  الخفافیش  کطیران  وتسويده  الموقف  تعتیم  في  يرفده  ما  العناصر  هذه  بین  يختار  طبعاً 
الجنادب، وانسراب الخنافس وما إلی ذلك. بعد هذه القصائد الثلاث الّتي قدّمناها، يتضاءل عدد تكرار القرية وينخفض إلی  
أربع مرّات أو ثلاث مرّات وأقلّ منها، بحیث جعل هذا التضاؤل يذهب بالقارئ إلی أنّ استخدامها يأتي عفو الخاطر في خدمة  

 ته اللافته للعناية. المواضیع الأخری ويفقد وظیف

یة في شعر محمّد عفيفي مطر  .3.1 یة: وظائف القر  نوستالجيا القر

إنّ التعبیر عن وظائف القرية بحاجة ماسّة إلی متابعة مدی نشاطها وتفرّدها في النصّ وأيضاً علاقتها مع المواضیع الأخری  
التثبّت من حیويّة الدلالات   الّتي يراعیها الشاعر أحیاناً في غضون عنايته بهذا المكان، کما يمكن متابعتها في  لیتمّ  السرديّة، 

 شعر محمّد عفیفي مطر من خلال التصنیفات التالیة: 
القرية في شعر محمّد عفیفي مطر ويزداد أثناء نفیه عن مسقط رأسه ودياره، الّتي غادرها زمناً    4يتشكّل الإحساس بنوستالجیا

طويلًا. ترتبط القرية بذکريات طفولة الشاعر وتتجلّی في شعره من خلال بعدها الدراميّ الثقیل من صور ريفیّة بديعة، لا يأتي  
بها لمجرّد تمثیل خیاليّ بعید عن الواقع والموضوع بل يتعامل مع القرية ومظاهرها تعاملًا شعوريّاً يطلع علی أيقون ملحّ في  
إذ   الفنيّ؛  العمل  العالميّ وجوهر  القرية بجوهر الأدب  تربط مكانیة  الطفولة  أو  الماضي  إلی  الشاعر هذه  ذاته؛ فعودة  أعماق 

ت الطفولة ومكانیة الأدب العظیم تدور حول هذا  »المكانیّة في الأدب هي الصورة الفنیّة، الّتي تذکّرنا أو تبعث فینا ذکريات بی
(. تنعش القرية في الشاعر ذکريات الطبیعة الساحرة وتتّسع مفردتها الموحیة في شعره لتكون من  6:  1984المحور« )باشلار،  

الهدوء   من  فضاء  في  بالشمولیّة  آخر  جانب  من  وتتّصف  به،  أحدق  خانق،  جديد،  مناخ  ضغوط  من  للتخلّص  ملاذاً  جانب 
والراحة. النموذج المختار من هذين الجانبین في نوستالجیا القرية عنده، قصیدة »الملكة واللوردات وآخرون«، الّتي تدلّ علی  

الناجمة عن معلومات ذاکرته في أيّام الطفولة، ممّا کان قد يفعله السارد في مكانه الألیف ويمضي ريعان    5الذکريات الفرديّة
 لفوضی في حیاته النقیّة والبسیطة:   عمره مرحاً بعیداً عن ا

خَمز  يَتي  قَرز ب  تُ 
شز وَع  موناً/  وَلَیز نارنجاً  تَفُوحُ خُطايَ  ياناً/  عُرز ر  

سز فَوقَ الج  نینَ  تُ س  رز .. س  العُود  ل طري   فز رُ  أنا ط  ينا/ أُسام  ر 
شز وَع  ساً 

أ »رامخ«/  عَنز  ل  
خز الن  ي  أعَال  ي  ف  حَثُ  وَأبز مَة/  لز الظ  ي  ف  داءَ  سَوز لَةً  نَحز دُ  أُطَار  جُوناً/  مَسز م   الغَیز ي  ف  کَباً  داء  کَوز وز الس  نا  ابات  بَوَّ لالَ  خ  مُر  

 ( 20: 1، ج1998)عفیفي مطر، 
يلتمس   متاعبه وآلامه فهو  تزيل  أن  لها  الّتي  الخلّابة،  الريف وطبیعته  إلی مشهد  النموذج عودة  السارد في هذا  يقوله  ما  إنّ 
الراحة في أحضان القرية ويرکّز علی ذکرياته الجمیلة فیها بكلّ ما ذاقه عن قرب من تجارب حلمیّة طوال خمس وعشرين سنةً  
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انصرمت له. مثل هذا الاتّجاه يدلّ علی رومانسیّة، تعلّق الشاعر بعالم القرية وفضائها أو ما يمكن وصفه بأيديولوجیا الهويّة،  
(. يری هنا الشاعر راحةً  315:  2010الّتي تنضوي في سیاق البحث عن الشعور بالانتماء والانشغال الرومنسيّ بالريف )بتقة،  

بین   سجین  کوکب  مسامرة  النوستالیجا  تبلغ هذه  ثمّ  واللیمون،  النارنج  روائح  کاستشمام  الحسیّة  العناصر  في  يعرضها  نفسیّةً 
الغیوم، هذه الصورة توصل القارئ إلی ثنائیّة الحزن والفرح في المكان، وتشعره بأنّ الشخصیّة إلی جانب انخراطها في مباهج  

 عبر عناصر البیئة. الطفولة کان قد تعرّف منذ القدم إلی صورة معاناة السجن
في عرض   فیستعین  الرئیسة؛  للشخصیّة  الذاتیّة  المواقف  إضاءة  علی  القرية  نوستالجیا  إلی  الإشارة  عند  الشاعر  هنا  يعكف 

المسبق بالتبئیر  ذاکرته  في  خالداً  المسجّل  والسیرة    6ماضیه  الساردة  الشخصیّة  علاقة  عن  المحتمل  القارئ  سؤال  علی  لیردّ 
إمكانیّة   حول  أسئلة  المتلقي  »في  لیزرع  القرية  نوستالجیا  وينفع  الرؤية  زاوية  تحديد  في  المسبق  التدوير  ينشط  إذ  المرويّة؛ 
المتلقّین يجدون   آمناً لفريق من  المسبق ملاذا  التبئیر  القاصّ، وبذلك يحقّق  الراويّة وسیرة  الشخصیّة  ما تسرده  بین  المطابقة 

یشه الكاتب. ويبرز هذا التبئیر بإحدی صیغتین: الراوي الشاهد متعة خاصّة في ذلك؛ لأنّه يقرّفهم من عالم الأسرار، الّذي يع
( وهنا يستهدف الشاعر الصیغتین عندما يوجّه خطابه نحو سیرة الشخصیّة 7م:  2012والراوي الشخصیّة المشارکة« )الحسین،  

المثالیّة   القرية  معالم  السارد في تحقیق  يقارب خمساً وعشرين سنة من عمره. يحضر هنا  العود حتّی  منذ کانت طفلًا طريّ 
حضوراً أحادي جانب؛ إذ يسجّل ما يقع حوله مثل الكامیرا ثمّ يعبّر عمّا يراه في حدود رؤيته وسمعه مع إزاحة الفروق الزمنیّة  

مشارکة بوصفه شخصیّة  السارد  دور  هنا  يمتاز  الواقع  في  إلیه،  رمی  الّذي  المنصرم،  الزمن  وبین  بینه  علی    7المتواجدة  يغلب 
أقوال  سرد  وفیه  الأصوات،  سائر  علی  طاغ  بصوت  أو  المتكلّم  »بوحدة  يمتاز  وهو  الصوت،  ووحدة  المتكلّم  ضمیر  ازدياد  ه 

( وهنا ينحصر العالم تماماً في قرية  107:  2002الكاتب وآراؤه وأحكامه ومعلوماته المرجع الأخیر للعالم المصوّر« )زيتوني،  
 الشاعر المحبّبة. 

دوماً   تتّصف  لكنّها لا  الموحیة،  الطبیعیّة  بالمشاهد  تفعم  مطر  عفیفي  محمّد  في شعر  القرية  نوستالجیا  أنّ  من  الرغم  علی 
غربة   الاغتراب  هذا  أنّ  يبدو  والراهنة.  الماضیة  الفترتین  منذ  الجذريّ  واغترابه  التلید  ألمه  ينسی  تجعله  ولم  الحیاة  بمباهج 

، لأنّ الفرد ما زال يشعر بأنّ مصیره لیس تحت سیطرته، بل تقرّر البواعث الخارجیّة کالقدر والحظّ    8نوستالجیّة من نوع العجز
(. ينتج هذا اللون من الغربة عن حرمان يصوّر الشاعر مثیله إبّان المعیشة  223:  1393مدی وقوعه وتأثیره )نعمتي والآخرون،  

في   طفولته  عن  القصیدة  مواصلة  في  يتحدّث  إذ  القرية؛  مسامرته  في  عن  ويكشف  سنة،  وعشرين  خمس  خلال  من  القرية 
له تجاربه   الواقع بشكل آخر ويحیی  ثمّ يربط هذه الذکری بما قد طرأ له الآن في أرض  لكوکب سجین في سوار من الغیوم، 

 العريقة قائلًا:  
ين ر 

شز وَع  ساً  تُهُ خَمز حَمز تَرز أنَا اسز جُوناً/  مَسز م   الغَیز ي  کَباً ف  کَوز رُ  ينا/ أُسام  ر 
شز وَع  ساً  ي خَمز يَت  قَرز ب  تُ 

شز ط   وَع  خَیز ب  ي  بي العار  قَلز سَ  م 
یَلز ل  اً/ 

الس   عَلَی  قَة  مُعَل  ي  ر 
عز ش  فَلَا  عَراء/  الش  مَهَارةَ  تُ  مز حُر  قَدز  ي  ن  هُولًا/ لأ  مَجز نَوات   الس  هذه   ل  تُ  شز وَع  یاء/  لُوها )عفیفي مطر،  ض  أتز طان   لز

 ( 21:  1، ج1998
تمتاز النوستالجیا المكانیّة في هذه الفقرة باستجارة الشاعر بالأخیلة الصبیانیّة الحزينة، الّتي يختلقها عن طريق عناصر البیئة،  
علی غرار صورة محصورة يعرضها من الكوکب السجین والغیوم الّتي حوله؛ إذ سوف يتمّ تحقیق مثل هذا الحصار والسجن له  
لاحقاً؛ فهذه العودة أو الرحلة إلی الماضي علی الرغم من أنّه لا يكون دورها تعويضاً عن الاغترابات الراهنة، بل تتكرّر تجربة  
الماضي ويزيد الحديث المجدّد عن هذه النوستالجیا من مدی الصراع والأزمة عند الشاعر علی سبیل المشابهة والتساوي في  

لعلاقة، الّتي تجري بین الزمنین الماضي والراهن، وهي تصنع لديه  الموقف. يسرد هنا الشاعر نوستالجیا القرية علی أساس ا
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للحدث اللاحق  السرد  من  من    9ضرباً  أحداثاً »وقعت«  يروي  أنّه  إلی  الراوي  يشیر  وفیه  الرواية،  في  الشائع  الزمن  أي »هو   ،
أو قريب« )زيتوني،   بعید  إلی  105:  2002ماض  وأبنائها، يسوقه  القرية  والبعد عن  بالفراق  السارد  أنّ شعور  البیّن  (. کما من 

البحث عن التعاطف مع ماضٍ، انعقد بالتعامل مع مظاهر القرية، ويری الشاعر هذا التعاطف في کوکب سجین عايشه وآنسه  
يمرّ   أن  يمكن  بحیث  متعمّداً  إلیه  يلمح  ذاتیّاً  زمناً  فیه  تنعش  الشاعر  عنه  يتحدّث  اغتراب  مشابهة  إنّ  سنةً.  وعشرين  خمساً 

ويختلف في کلّ شاعر    بالماضي إلی الحال أو المستقبل أو علی العكس، طبعاً يخضع للحالات والأحاسیس الباطنیّة والذاتیّة
والآخرون،   )کمالجو  آخر  الكوکب  116:  1395عن  مع  تعامله  منذ  الريفیّة  الطبیعة  نوستالجیا  من  الذاتيّ  الزمن  ينطلق   .)

 السجین، ثمّ ينتهي إلی نوستالجیا السیاسة، الّتي ترافق رفض الفرصة السیاسیّة الّتي أضیعت له.      
قد تبدو نوستالجیا القرية في ذکريات يتذکّرها الشاعر بأسف وحسرة علی أيّامه القديمة، تعني الأيّام، الّتي أمضاها في القرية  

ة ما  وتزخر بالألعاب الصبیانیّة والحیاة البسیطة والنقیّة کما تقدّم، ويتمنّی الشاعر مراراً أن يعود إلی هذه الأيّام ثانیاً، في الحقیق
برح الشاعر لَهَف علی ما فات في رسم أسطوريّ يرمي إلی الزمن والمكان )القرية( کلیهما؛ لأنّ الأسطورة تكوّن قسطاً کبیراً  
من حیاة الأيّام الصبیانیّة، الّتي قد مضت الآن ولها أن تضمّ متزامناً علی أماني الأيّام الرائعة، الّتي تملك الامتیاز وتغلب علی  

الزمان والمكان ا الحالي    (. 66-72:  1379لمعیش )دومزيل والآخرون،  حقائق  الزمن  القرية خارج نطاق  أيّام  تتكوّن صورة 
بائعة   »فردوس..  قصیدة  منها  تأسفیّة،  بنظرة  الشاعر  إلیها  ينظر  أسطوريّة  ذکريات  في  مطر  عفیفي  محمّد  شعر  في  تبرز  کما 

 المانجو« الّتي ينادي فیها مقتبل حیاته في القرية، ويقول: 
واها، نَنز  ا نَهز د/ کُن  داب سُوز كايَةَ أهز یدُ ح  يبُ ثُلُوجاً، وَتُع  / وَتُذ  تَ تَعُودز نا.. لَو کنز سَان،/ وَحَلاوَةَ  يا زَمَناً قَدز مَر  عَلَیز رَ الإنز حز یهَا س  ظُرُ ف 

یطان   ،/ وَنَداوَةَ غ  ق سَكرانز شز كَ    10ع  ن  يَة/ لَك  راءز )عفیفي مطر،    –يا زَمَناً قَدز مَر     –القَرز فز يحُ الص  هُ الر  مَتز راع أعز ج وَش  سُور،/ ثَلز زُجَاج مَكز
 ( 6:  1، ج1998

الريفيّ ونداوة حقول   يرسم هنا الشاعر عن طريق صور حیّة من بساطة القرية کـــ»حكاية الأهداب السود، حلاوة العشق 
التأريخیّة   الأحداث  بین  يربط  أن  السارد  هنا  استطاع  لقد  الراهن.  الزمن  في  يفتقدها  الّتي  الماضیة،  حیاته  أسطوريةَ  القرية« 
للقرية وحاضرها؛ لأنّ السرد في القرية يمسك ببنیة زمنیّة ترتبط بطبیعة المكان؛ إذ تمتاز القرية بمهن الزراعة في الحقل وروعة  

طبیعیّة زمنیّة  بمعايیر  يقاس  فیها  الزمن  وأنّ  فیها،  يعمل  من  استهلاك  11أوصاف  تعني  الريف لا  طبیعة  إلی  الشاعر  إنّ »نظرة   .
(. بناءً  27:  2016مباهج جديدةً، لم تكن فیها من قبل« )حسن،    صور الطبیعة، فهو لا يأخذ منها فحسب، وإنّما يضیف إلیها

علی هذا الزمن الطبیعيّ في وصف القرية تظهر هنا ثنائیّة الزمنین الماضي والحاضر، الّتي يتطرّق إلیها الشاعر بشكل مباشر  
بانطلاق   له  ويوحي  جدّاً  رائعاً  مشهده  کان  الّذي  الثلوج،  بذوبان  القرية  يهواها کخضرة  طبیعیّة  بمباهج  الماضي  ينادي  حین 
القفر   الزمن  إلی  ينتهي  حتّی  متصاعدة  وتیرة  علی  السرد  زمن  يسیر  ثمّ  الجمیلة،  الحقل  براعیم  ونداوة  والحصاد  الزراعة 
فتذکار   بالبرودة؛  الشهیرة  الصفراء  الرياح  علیه  تهبّ  وشراع  واسع  وثلج  مكسور  منها زجاج  مواضیع،  بعدّة  يشبّهه  للقرويین، 

کثر ارتباطاً بمشاهد القرية  الثل ج في الزمن الراهن يقابل تذکار ذوبانه الماضي في مكان واحد يعني القرية. ترتبط فصول السنة أ
بالزمن   يقاس  ثمّ  الشاعر  کنه صور  القرية في  علی حقول  المكوّمة  بثلوجه  الشتاء  يؤثّر فصل  کما  وقبحها  علی جمالها  وتؤثّر 

 الماضي في موقف حبّ ونفور. 
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یة .3.2  یوتوبيا القر

تعدّ قرية "رملة الأنجب" قريةً مثالیّةً تعید الشاعر إلی مبادئه التقلیديّة وتلعب له دور المدينة الفاضلة عندما يشعر بالتضايق  
الرحب   الطبیعيّ  السرد هو »الفضاء  في  فالقرية  المكتظّ  والانزعاج؛  للمكان  بديلًا  الشاعر ويجعله  به  يستأنس  الّذي  الواسع، 

(. تكون القرية هي يوتوبیا  186:  2006الّذي غابت فیه ذاته وامّحت، فصار يسترجع الحلم فیها« )خرفي،   –المدينة    –المدنّس  
ازدحامات  في  فقدها  الّتي  والأصالة،  القیم  مظهر  فیعتبرها  الضائعة؛  جنّته  فیها  يری  بحیث  المعاصر  القرويّ  للشاعر  المكان 

القیم المكانیّة عند محمّد عفیفي مطر تختلف عن غیره وتتعلّق  200و201:  1393الحیاة المدنیّة )صادقی والآخرون،   إنّ   .)
أيّ شيء  کثر من  أ تهمّه  الّتي  الفاتنة،  القرية وعناصرها  مبلغ الأصالة في طبیعة  يعرف  فهو  القرية؛  بفضاء  بسیطة تحیط    بأمور 

 آخر. 
يتجاوز محمّد عفیفي مطر في الإعراب عن حنینه إلی القرية وأوصافها الوحیدة نحو الحديث عن تفاصیل ومكوّنات موجودة  
فیها، کالطمي والغلال والجبال ونهر النیل والرجال القرويین الصامدين. عندئذ يعتمد الشاعر علی السرد الذاتيّ بحیث تكون  

؛ فیهیمن في هذه الرؤية منظور السارد العلیم علی الأحداث والأفعال، ويشبه إلی    12التبئیر الداخليّ هنا الرؤية من الخلف أو  
)زيتوني،   الاهتمام  بؤرة  السارد  فیه  يصبح  الّذي  الداخليّ،  المونولوج  من  يقترب  ما  أو  الكلاسیكيّ  السرد  بعید  :  2002حدّ 

(. إنّ الشاعر لتحقیق يوتوبیا القرية يعتمد في قصیدة »رسالة إلی شاعر سجین "إلی الشاعر  219:  2018؛ الباجلاني،  41و42
السجین بدر شاکر السیّاب"« علی صیغة السرد بضمیر المتكلّم لیطلع صديقه علی موقفه الحالي في قريته الحلمیّة بعد فترة  

 عسیرة أمضی نظیرها في سجون المنفی:  
شَقُ   بَال/ وَأعز ن  الج  يثَ عَنز مَفات  شَقُ الحَد  يف  وَأعز ي الر  یشُ ف  / أَع  لالز ي  وَالغ 

لَون  الطَمز ي ب  ه 
يثَ أنَا هُنَا.. وَجز شَقُ الحَد  رَ وَأعز عز الش 

دَ الخَیَال )عفیفي مطر،  ي تَمَر  ي دَم  یلُ صَب  ف  جَال/ وَالن   ( 16و17: 1، ج1998عَنز صَلابَة  الر 
للعلاقات   التمهیديّ  التصوير  إلی  ينزع  أو مكاناً جغرافیّاً سطحیّاً  المثالیّة بوصفها مكاناً هندسیّاً  القرية  الشاعر  يستخدم هنا 
يرهن  مادّيّ  أو  حسّيّ  مكان  عندئذ  وهي  المعروفة  المرئیّة  وأجزائها  القرية  بین  وأيضاً  القرية  وبین  بینه  المحسوسة  المدرکة 

)توام،   الممیّزة  الموضوعیّة  أبعاده  يظهر  واقعیّاً  کیاناً  لیصبح  البصريّ،  القرية  52و53:  2016بالإدراك  صورة  أنّ  يُری  کما   ،)
الجمیلة في هذا المقطع قد تشكّلت أيضاً علی واقعها المحسوس محتضیةً لعناصر ريفیّة کالطمي، والغلال، والجبال، والنهر،  

ا تعني  متقاربةً،  إيجابیّةً  دلالات  تحمل  الّذين  الّتي  الأوائل  »الرومانسیین  خطی  تشبه  الخطوة  هذه  إنّ  والصفاء.  والودّ  لحبّ 
تتشكّل عوالمهم من العناصر الطبیعیّة، ومحاولة أنسنتها، وجعلها بدائل عن عالم البشر المليء بالمتناقضات والحقد والشرّ«  

معها  294و 295:  2002)خرفي،   علاقته  يقیم  أو  خیالیّاً  تشكیلًا  العناصر  هذه  تشكیل  إعادة  المرّة  هذه  الشاعر  يبادر  لا   .)
إلیها عدّة   )أنا هنا( فحسب، ويحاول أن يعرب عن حنینه  بداية السطر  فیعلن موقفه في القرية منذ  بطريقة رمزيّة غیر مباشرة، 

 مرّات. 
قد تكون هذه العلاقة الوطیدة، الّتي ظلّت توصل الشاعر بقريته هي الّتي جعلته يجد فیها علاقةً مع الفتاة الّتي تعطیه الهدوء  

تودوروف  يسمّیه  ما  أو  الرغبة  هي  العلاقة  هذه  المرأة    13والطمأنینة.  بین  الريفيّ  الشاعر  لدی  تنقسم  علاقة،  بوصفه  بالحبّ 
(.  68و69:  1998المرأة( علی الأخری )الضبع،    –والقرية، وتكون عنده ذات درجة واحدة، ولكن قد تطغی إحداهما )القرية  

إنّ هیام الشاعر بالقرية يفتح أمام عینیه رحاب السرور والسعادة، ويذکّره بصوت الحبیبة وعینیها، وما له تأثیر مباشر في تحويل  
 قريته إلی بیئة مثالیّة کما يقول: 
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قُو المنز هُك   وَجز قَ  ر 
أطز  .. ن 

يَومَیز نز  وَم  نَوات../  الس  نَ  م  راً  عَشز بز  تَر  أغز لَمز  کَأَنز  يَةَ/  القَرز رُك   أتز لَمز  صَارَ  کَأَنز  وَصَوتُك   بي/  قَلز ي  ف  شُ 
فَايَ  مَنز نز  م  ك   إلَیز تُ  ئز وَج  بَة/  الغُرز ب  تُ  سَسز أحز هَهُنا..  کُل  شَيء  ی  تَعَر  داء/  وز الس  نُك   عَیز وَغَامَتز  رَجَةً،  ت   حَشز صَوز عَنز  بَنا  دَرز أَلُ  أسز  /..

یهَا )عفیفي مطر،   هَا کَانَتز تُغَن  ب 
نز قَلز ظَة م  ضَنَا عَنز لَفز لُ أرز / أُسَائ  يه   ( 130و131: 1، ج1998شاد 

من المبیّن هنا أنّ يوتوبیا القرية تنتمي إلی تعلّق السارد بشخصیّة الحبیبة الموصوفة، في الواقع يحاول هنا الشاعر أن يحدث  
يقدّم  مغلقاً.  القرية غريباً  له موضوع  تدنو تجربتها من المتلقّي حتّی لا يكون  الّتي  المعايشة،  الغزلیّة ضرباً من  الطريقة  بهذه 
الشاعر في البداية وصفاً إجمالیّاً عن القرية ثمّ يحدّد شوقه لها بطريقة يألفها المتلقّي وصولًا من الحیاة الداخلیّة للسارد إلی  
جانبین؛   لیصوّر  الموضوعيّ  المعادل  علی  القرية  إلی  والحنین  الشوق  بثّ  أثناء  الشاعر  يعتمد  القرية.  وهي  الخارجیّة  حیاته 

مشا من  المرهقة  المغتربة  نفسه  سامیةً  أحدهما  معاني  يضمن  الّذي  المثاليّ  المكان  جانب  وثانیهما  ومصاعبها،  الحیاة  قّ 
 ويستجیر إلیه الشاعر طلباً لراحة وهدوء، لا يمكن العثور علی مثیله إلّا هناك.  

مدن  في  اغترابه  زمن  إلی  القرية  في  منذ حضوره  قد حملها  کان  تجربة شعوريّة  إلی سرد  القرية  يوتوبیا  في  الشاعر  يهدف 
المنفی. من الأکید أنّ الشعور بالاغتراب والأسر في جدران المدينة المغلقة جعل الشاعر يصطدم بالحضارة المنافیة لبساطة  
القرية أو حیاتها المفعمة بالطلاقة والهدوء الحلميّ بحیث إنّ الشاعر لا يستطیع أن يلائم ظروف المدينة ويأنس ببیئتها، بل لا  

وکیاني،   )معروف  في شعره  ويخلّدها  القرية  بیئة  إلی  يرجع  يلقي  112و113:  1434يزال  في سطور عديدة  الشاعر  برح  ما   .)
حیويّة والنشاط، ويعیش دوماً مع حلمها وآمالها، وفي  کلامه علی نمط يبدي فیها فضل القرية علی المدينة؛ فهو ينعم فیها بال

وثمرة   وطیورها  وفصولها  القرية  أمطار  مؤانسة  يعتاد  مولد  قرويّ  لأنّه  مرتاحاً؛  عیشاً  المدينة  في  يعیش  أن  يستطیع  المقابل لا 
 أشجارها کما يضع النقاط علی هذه الجمالیّات في قصیدة »دلتا النهر الأسود« ويقول:  

صَاف../ يَ  فز هَارَ الص  ط  وَأزز نز مارَ الس  رُ ث  تَظ  مَار/ أنز الأثز د  الطائر  ب  عز طَار/ وَفُصُولُ الر  الأمز م ب 
ي حُلز ین  ق  نز  يُبز رَاس/ م  سُ ذُو الأجز رُ الفَار  حَد  نز

عُون  يف/ )مَلز وار  الر  ئُ عَلَی أسز ك  ة/ يَتَّ یَّ ش 
ب  المكدُن  الوَحز رز   –قَلز م 

ین( )عفیفي مطر،   –إنز لَمز يُثز  (. 228و229: 1، ج1998شَجَرُ الت 
جدلیّة   في  غالباً  السرديّة  الواقعیّة  من  تدنو  الّتي  الأخری،  للنماذج  خلافاً  الشعريّ  النموذج  هذا  في  القرية  يوتوبیا  تحضر 
الحلم، والواقع، والأسطورة، وتلازم تجربة حلمیّة يدمجها الشاعر في واقعیّة قريته المحبّبة. هنا تشكّلت صورة القرية من خلال  
الحلم لتكون رغبةً ملحّةً علی تأدية التجربة الیومیّة للسارد؛ فلا يأتي الحلم في السرد المعاصر إلّا أن يؤدّي وظیفة »التجربة  
الیومیّة، الّتي تدلّ علی تفكیر النّاس وانفعالاتهم، وهي تستمرّ في الأحلام وما الأحلام إلّا اختلاجات معبّرة عن الحالة النفسیّة  

ون العرب علی شكل خلیة رمزيّة، يصوّرون من خلالها تجارب حیاتیّة للشخصیّات البطلة«  للشخصیّات وقد استعملها الروائیّ 
(. لقد ظهرت هنا ألفاظ القرية )الأثمار، ثمار السنط، أزهار الصفصاف( أو حالاتها من خلال مضيّ الزمن  114:  2016)توام،  

في حدث السرد، أي يصنع الشاعر من عناصر القرية    14)فصول الرعد الطائر بالأثمار( متناسقة مع بنیة حلمیّة أو فانتاستیكیّة
الواقعیّة توقّعاً واقعیّاً وحلمیّاً لیحدث بینهما ضربین من الجدلیّة التعبیريّة، أحدهما واقعيّ يظهر في انتظار نزول المطر وينوع  

ريان المنطقيّ من خلال الفصول  ثمار السنط ونبوت أزهار الصفصاف في الريف، ثمّ الآخر حديث الشاعر عن حلمیّة هذا الج
وإحالته إلی الرعد الّذي يطیر بالأثمار، وهو غیرُ واقعيّ لا يتكوّن إلّا في عالم السارد الفانتازيّ القائم علی علاقات حلمیّة بین  
بفارس )السارد بنفسه( أعرض عن   الفانتازيّ حین يرد في عالم الأسطورة ويبوح  يبادر الشاعر دعم العالم  الألفاظ ووظائفها. 
الخیر   وانقطاع  التین  شجرة  جفاف  يواجه  ولكن  أسواره،  علی  لیتّكئ  الريف  علی  ويقبل  الألفة  من  الفارغة  الوحشیّة  المدينة 

 والثمر فیها، وهو يدعوه إلی أحاديث شعبیّة کاللعن والنحس.  
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یة   .3 .3  مأساویّة القر

لعیش   اللازمة  المحاصیل والإمكانات  بأخصب  أن تحفل  المحتّم  متنوعّة، من  زراعیّة  إنتاجات  توفّر  فیها من  لما  القرية  إنّ 
رغید، لكنّ أحداثها السیاسیّة والاجتماعیّة تؤثّر علی أحوالها وتبعاً لها تؤثّر علی صورتها في سرديّة شعر محمّد عفیفي مطر؛ 
لأنّ »القرية لیست الطبیعة الساحرة فقط، بل والإنسان أيضاً بهمومه ومشاکله وأفراحه وأحزانه وآلامه وآماله« )معروف وکیاني،  

(. لقد أصبحت قضیّة الجوع والفقر الاجتماعيّ في قرية شاعرنا هي الموضوع الرئیسيّ في السرد والرواية المصريّة  119:  1434
البرا  النظرة إلی الريفيّ ظلّت ترافق  إنّ معظم  ءة والفقر؛ فالريفي المصري يقضي الكثیر من أوقاته في الحقل لیحصل  بحیث 

علی ثمرة جهده ومساعیه، غیر أنّه لا يجني من کدّ جبینه إلّا حسرة ألیمة وشقاء مرهقاً؛ لذلك تسجّلت معظم صوره في السرد  
)ناظمیان،   جدّاً  معوزة  خاسرة  صورة  بوصفها  تصوير  89و90:  2015المصريّ  في  بارزاً  دوراً  النظرة  هذه  أصداء  تؤدّي  کما   )

 القرية في شعر محمّد عفیفي مطر. 
يعدّ الجوع من أهمّ المواضیع المأساويّة، الّتي يعزو إلیها محمّد عفیفي مطر من خلال التعبیر عن القرية وذلك لا غرابة فیه؛  
حیاة   في  المصیريّة  الموضوعات  ولاسیّما  للحیاة  الاجتماعیّة  الموضوعات  مع  تعاطیه  طريقة  من  تنطلق  الشعر  »قیمة  لأنّ 

وعسگری،   )عبدی  موضوعاً  172:  2013الإنسان«  بوصفه  القرية  في  الجوع  موضوع  يتناول  الشاعر  أنّ  من  الرغم  علی   .)
بالقرية،   الّتي حلّت  النوائب  إنّ  الحیاتيّ.  ونسقها  القرية  بنیة  تشكّل  الّتي  الطبیعة،  عناصر  أواصره مع  يحفظ  ولكن  اجتماعیّاً، 

إشا تدلّ  بحیث  تعبیره  في  والسوداويّة  التعتیم  من  بحالة  الشاعر  بكلّ  تصیب  عالم  السارد  أنّ  علی  جهة  من  إلیه  المتتابعة  راته 
تحوّلات فاعلة تقع في قريته، ومن جهة أخری تفید بأنّ مجتمع القرية منكشف واضح ومواضیعه بسیطة يمكن الحديث عنها  
مستعیناً بالتقنیة المشهديّة، الّتي يعرض بها الشاعر أدقّ التفاصیل عن تأثیر الجوع في المكوّنات الخارجیّة للقرية دون أن ينمّ  
عن بواعث دخیلة في الدمار والجدب الشامل کما يعتمد في قصیدة »صوت الخیبة« علی استخدام تقنیة الوصف الحسّيّ في  
وإدراکها   رؤيتها  يمكن  مرئیّة  القرية کظاهرة  في  الجوع  لیجعل  الّتي  اللونیّة  بالدلالة  يربطها  أي  القرية ومعطیاتها  مشاهد  نقل 

 ويقول: 
ب  شَوش  مُعز القُرَی  ي  ف  لَفائ ف    15الجُوعُ  ي  ف  وَد   ل/ يَسز ناب 

ي الس  فَر  ف  يَصز الحُقُول/  حَشَائش   ي  ف  ضَرُّ  یَض     16يَخز يَبز وَالوُجُوه/  فال   الأطز
یرَة  ... )عفیفي مطر،  ل  المـط  ي قُزَح  الأصَائ  ناً ف  مَاء/ مُلَوَّ لُ الس  تَس  ینَما تَغز یرُ ح  ي حَوائ ط  القُبُور/ يَط   ( 21:  2، ج1998ف 

في   التجربة  هذه  عن  ويفصح  قريته  في  الشاعر  عاشها  قد  کان  شعوريّة  تجربة  سرد  علی  القصیدة  من  المقطع  هذا  يشتمل 
الّذين   الأبرياء،  الأطفال  ظروف  حتّی  والسنابل  الحقول  حشائش  من  فیها  ما  بكلّ  القرية  عن  وهواجسه  شكواه  بثّ  غضون 

وروشنفكر،   )پورحشمتی  مؤسف«  حدث  أي  في  والضغط  الألم  وتجسید  والصمود،  الصبر  مظاهر  من  :  1399»يُعتبرون 
يشبّه  134 إذ  معهود؛  غیر  انزياح  في  يتمثّل  التشبیه  هذا  أنّ  غیر  المؤلمة،  بحیاته  صلة  شديدة  تشبیهیّة  صورة  الشاعر  يقدّم   .)

نضر بأمطار السماء وتلوّن  الشاعر تفاقم الجوع في قريته بغريسة ذات صبغة إيجابیّة تأخذ بألوان وحالات مختلفة حتّی تنبت وت
ألوان مختلفة ذات   بنفسه.  الجوع  القارئ من کره واستنكار في مفردة  به  لما يشعر  المطیرة، وهو خلاف  بقوس قزح الأصائل 
وظائف إعلامیّة وسیمیائیّة تساهم في ازدواجیّة السرد المكانيّ وتشكیل صورة شعريّة مرکّبة تثري دلالة اللفظة؛ إذ يواجه القارئ  
في المقطع الأعلی نوعاً من التمازج الّذي يحدثه الشاعر في دلالة الألوان لیحوّل حالاته المأساويّة في القرية إلی رؤية جمالیّة  
تخفّف من بؤس المشهد وقسوته کما يؤتي في التالي بدلالتها الوضعیّة ثمّ تقديمها الانزياحيّ عن طريق الرؤية الشعريّة الّتي  

 يعكسها النصّ:  



49                       وظائف القرية في شعر محمّد عفیفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الكاملة / شهريار همّتي           عشرة  سادسةالالسنة   

 

ضَرُّ   يَخز شَوشب  مُعز القُرَی  ي  ف  والنضارة   ←الجُوعُ  الحیاة  اخضرار    ←  ≠الجوع والاخضرار    ≠   ←  اللون الأخضر يخصّ 
 الجوع واعشیشابه يعني مرحلة التكوّن والتبلور.  

ل  ناب 
ي الس  فَر  ف  اصفرار الجوع    ← ≠الجوع والاصفرار    ≠اللون الأصفر يدلّ علی الخريف والحزن والذبول    ←  )الجوع( يَصز

 بین السنابل يدلّ علی تنامي الجوع وعیانه في الطبیعة الصامتة.  
وَالوُجُوه    فال   لَفائ ف  الأطز ي  وَد  ف  يَسز الجوع    ≠اللون الأسود لون واقع الحیاة بما فیه من غاية فقر وجوع وعناء    ←)الجوع( 

 اسوداد الجوع بین الأطفال والوجوه أي بلغ الجوع ذروته في الأزمة حتّی يظهر علی وجوه الناس.    ←  ≠ والاسوداد 
القُبُور   حَوائ ط   ي  ف  یَض   يَبز والتفاؤل    ← )الجوع(  للصفاء  مثیراً  اللون الأبیض  ابیضاض     ←  ≠الجوع والابیضاض    ≠ يكون 

 الجوع بین القبور أي انتهت الحاجة إلیه بین الموتی.  
يتجلّی هنا الإشعاع اللونيّ لیصبغ الشاعر الموضوع المنبوذ )الجوع( بألوان ذات دلالات سلبیّة وإيجابیّة تصدر من وصفها  
المباشر کما يُری بوضوح أطوار هذا الانزياح من خلال التراسل البصريّ )التراسل اللونيّ( بین الألوان الّتي صار إيحاؤها يفوق  

 دلالتها الوضعیّة ويصبح عضواً حیّاً في خدمة النصّ.
قد ينطلق الشاعر في تناول الواقع الاجتماعيّ المفجع )الجوع( في القرية إلی وصف العناصر المكانیّة ومظاهرها کما هي  
في عالمها الخارجيّ بحیث إنّ »هذا الانطلاق بین أحضان الطبیعة، والشغف بوصفها، والتعزّي بمظاهرها الّتي تعاني التغیّر،  

(. تؤدّي هذه العناصر في  17و 18:  1989کلّ هذا لن يجد مدده المتاح بسهولة إلّا في اختیار الريف بیئةً أساسیّةً« )عبد الله،  
سرديّة القرية وظیفةً توضیحیّةً لتجسید عالم يسوده الضنك وقساوة العیش کما يعرف هذا الصراع الاجتماعيّ بجلاء في قصیدة  

 "کوکب أحمر" حین يصف السارد قريته:   
خ   یسُ/  الفَوان  ئ  فَط  وَتَنز ة/  یَّ الم سائ  یشُ  الخَفاف  رُ  هَم  وَتَنز بُوح/  الم ذز رُ  القُبَّ یرُ  يَط  يَة/  القَرز حَوائ ط   لَالَ  العَناکب/  خ  ي  و 

تَهز ها  هَوائ  لالَ 
بُ  يسُ   17وَالجَناد  القَواد  ئُ  تَل  فَتَمز  / مَاء  لز الظ  جُمَ  أنز هَشُ  تَنز  .. ي  ش 

الوَحز يرَهَا  صَر  ر   تَص  ة/  ی  الخُراف  یهَا  مَراث  ي  الجُوع     /18ف  یر   زَف  نز  م  رَمَاداً 
 (422: 1، ج1998)عفیفي مطر، 

سرد   هنا  يغرق  والكآبة.  الظلمة  بصبغة  الشاعر  يصبغها  حین  المكانيّ  السرد  لغة  علی  ألقی ظلاله  الجوع  أنّ  الملاحظ  من 
تدهور   الشاعر  هنا  يصف  إذ  طبیعتها؛  في  يتحقّق  القرية  أبناء  في  الجوع  هذا  تمظهر  من  کثر  أ ولكن  الموضوعیّة؛  في  القرية 
عنه.   غريباً  الموضوع  يكون  لا  حتّی  القارئ  يألفها  الّتي  الطبیعیّة،  العناصر  بمعايشة  ويرافقها  القرية  في  الاجتماعیّة  الأوضاع 
الجمل   لأنّ  متلاحقة؛  قصیرة  بجمل  القرية  في  الأحوال  بضنك  القارئ  تخبر  قاسیة  طبیعة  في  المقطع  هذا  صورة  تجسّدت 

کثر حیويّة وتأثیراً من الجمل الطويلة،  القصیرة في توظیف القرية تقدر علی استحضار السرد ورصد حرکات العالم الخارج  يّ أ
(. تنتشر ملامح القرية في جمیع أرجاء السطر الشعريّ لتوصل القارئ إلی جملة من  18:  2014الّتي تلائم الوصف )حمدان،  

 التشاکلات الرحبة تشمل موجودات مثل »القبّر، الخفافیش، العناکب، الجنادب« کما تأتي رموزها في التالي:   
/ خَلا   مَر  رة بمَعز لك   القبّر جمع القبّرة وهو طائر صغیر يشتهر بأنّه يُصطاد في صباه کما يقول طَرَفَة بن العبد عنه »يا لك  من قُب 

ي« )طرفة بن العبد،  ر  ف  ي واصز  (، واستخدمه الشاعر بوصفه رمزاً للبراءة والغربة أمام العناصر القاسیة.  49:  2002الجَو  فبیض 
:  2006دهكردی وجعفری، الخفافیش من الخفّاش وهو طائر لیليّ مخیف يدلّ علی الأمر السرّيّ أو الشرّ والاختناق )فتحی 

 (، وهنا تدلّ علی سعة الظلمة والاختناق.   71
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العناکب جمع العنكبوت وهو يحمل رموزاً سلبیّةً عدّةً کرمز الموت والوهم، ورمز الخیانة، ورمز الخراب والهجران، ورمز  
(، وهنا تفید العناکب برمز  214و215:  2004الوسیط للسلطة، ورمز الوحشیّة، ورمز الموت، وأخیراً رمز الشیطان )الدوسري،  

 الدمار والهجران. 
دُب وهو کالجراد رمز من رموز الهدم والفساد وما جاء في أمثال العرب يدلّ علی هذا المعتقد: »صرّ   الجنادب جمع الجُنز

(. وهنا ينتشل  140:  1989الجندب: اشتدّ الأمر حتّی يقلق صاحبه وأمّ جندب: الداهیة والغدر والظلم« )مصطفی والآخرون،  
 الشاعر من مدلول الجنادب رمز الهدم والداهیة. 

بما أنّ المكان يحمل وظیفةً مهمّةً في الحدث أو يزاول صراعاً ناجماً عن مشاعر السارد بالنسبة لهذا المكان، من الجدير أن  
)برنس،   رمزيّاً  مشهده  وظائفها  210:  2003يكون  الشاعر عن طريق  يصوّر  السبب کي  لهذا  الحیّة  العناصر  فجاءت هذه   ،)

الرمزيّة دلالات الجدب والدمار في القرية ويحقّق غاية مأساويّة من منظرها؛ فیقوم هنا بإظهار سوداويّة واقع الحیاة في قريته  
 مستعیناً ببعض رموز طبیعیّة تمتزج فیها وظیفة الحیوانات بحالة الإنسان في تجربة الانهیار المكانيّ. 

الّتي أصبحت جدباء بلا خصوبة وبريق، بحیث خیّم  يبثّ الحیاة في القرية،  ما زال الشاعر يسعی في وحداته الشعريّة أن 
علیها طابع الحزن والظلمة وفقدت استقرارها؛ فبالنسبة لمدی استقرار القرية في النصّ السرديّ قد يسعی السارد أن يجد فیها  

(. علاوةً علی أنّ الشاعر يجعل طبیعة  195:  2005مدی تمظهرات التغییر، خاصّةً ما يقع فیها طارئاً ويكون خارجیّاً )أحمد،  
الحسّیّة   الصورة  رسم  في  والتجسیم  التشبیه  بأسلوب  معها  التفاعل  إلی  يرکن  الداخليّ،  بالتغییر  الشعور  في  تشارکه  القرية 

 و مواصلة هذه القصیدة بعجوز ويقول:  البصريّة فیها کما يلاحظ أنّه يشبّهها في النموذج التالي الّذي ه 
نَ  ي العَیز وس/ وَف  رحُ الس  سُ، يَسز بُ الخَناف  سَر  ن  تَنز

يَیز مَة/ عَلَی الثَدز قز نَانَها الل  عَتز أسز يَتُنا عَجُوز خَلَّ حُهُ  وَقَرز ج 
مَة/ تُؤَرز لز نَ الظ  يل م  د  ن  قَنز

یز
رُوس )عفیفي مطر،  ن  مَغز

يز هَفُ الحَد  ل مُرز ن  نَصز
بَیز ي الجَنز بَاء/ وَف  نَة  الجَدز یز  ( 423:  1، ج1998فُصُولُ الط 

القرية   بین  ويقیم  الإنسانیّة  المسؤولیّة  من  جانباً  القرية  علی  يضفي  أن  السطر  بداية  منذ  هنا  يريد  السارد  أنّ  الواضح  من 
والشخصیّة )عجوز( ضرباً من الترابط الدالّ علی الحضور المكانيّ في الشخصیّة. إنّ هذا الترابط يقلّل من مدی انفتاح القرية  
ومصدراً   الصراع  من  جزءاً  وصفها  وتوسیع  بالعجوز  بتشبیهها  القرية  فباتت  وضیقها؛  حدودها  سعة  بین  ثنائیّة  إلی  ويسحبها 
مباشراً للقلق، وينسحب من الانفتاح المكانيّ إلی انفتاح نفسيّ ينعكس علی المكان، کما يقول باشلار عن قیمة هذا الاتّساع  

الّذ هو  الداخليّ  الاتّساع  يكون  ما  »کثیراً  إنّه  المرئيّ«  الداخليّ:  بالعالم  المتعلّقة  التعبیرات  لبعض  حقیقیّاً  معنیً  يمنح  ي 
بین الشخصیّة  171:  1984)باشلار،   بترابط مفهوماتيّ عمیق  اللقمة أسنانها، يتّصف  الّتي خلعت  بالعجوز  إنّ تشبیه القرية   .)

الوجوديّ   العجز  علی  تدلّ  والّتي  السنّ،  في  الطاعنة  شخصیّتها  إلی  يعود  أحدهما  جانبین:  من  )القرية(  المكان  وسوداويّة 
والتواني الهیكليّ في القرية المعنیة، وعلی أساس الجانب الثاني تبرز أهمیّة العجوز من زواية المكان بوصفها أنثی وامرأةً؛ لأنّ  

(، وهذه  185:  1982نقلًا عن أسعد،    66:  2013»جسد المرأة مكان يرمز في کثیر من الأحیان إلی الأرض ذاتها« )العمامي،  
 الخطوة تزيد من تصوير معالم انهیار القرية واضمحلالها في الوهلة الأولی. 

في المواصلة يدع الشاعر وصف القرية ويبالي بتكثیف صورة المشبّه بها )المرأة العجوز(، تعني التصوير الفوتوغرافيّ المرکّز  
دون   للمرأة  الحسّیّة  الشؤون  وصف  في  للقرية  الاجتماعيّ  الوصف  يمحو  بحیث  للمرأة  الفیزيولوجیّة  الجسديّة  الناحیة  علی 
تحريف وزيادة لیمسك تعبیر الشاعر بمظهر رمزيّ يساعد علی تحقیق موضوعیّة القرية وإنارة واقعیّتها الطبیعیّة؛ إذ إنّ المرأة  
الّتي تحاول رسم الأمور کما هي دون تحريف، أو کانت أشبه   الواقعیّة الطبیعیّة،  »لو کانت مكتملة الموضوعیّة لكانت أقرب 

إنّ المر125و126:  1978بالتصوير الفوتوغرافيّ« )عبّاس،   الّتي شبّهت القرية بها، يستهدفها الشاعر من الجهة  (.  أة العجوز 



51                      وظائف القرية في شعر محمّد عفیفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الكاملة / شهريار همّتي          عشرة  سادسةالالسنة   

 

الحسّیّة محتفیاً بأعضاء جسدها کالثدي والعین والجنب بوصفها جثمان میّت تنسرب الخنافس والسوس علیها. ينتشل الشاعر  
يصدرها   ما  کلّ  مع  القرية  في سرد  العجوز  جسد  إنّ  الواقع،  في  الظلمة،  من  بقنديل  يصفهما  حین  عینیها  من  دلالیّاً  انزياحاً 
الشاعر عنه من صور سافرة عابرة للحدود الممنوعة وخارقة لحدود التعبیر، يستمیل ذهن القارئ ويلفت عنايته إلی التواصل  

 مع الفضاء الخارجيّ )القرية(، أي هو امتداد من الجسد إلی المرأة، ثمّ من المرأة إلی العالم الخارجيّ بأکمله.

 النتيجة 

لقد تمّت دراستنا عن تمظهر عنصر هامّ من عناصر السرد وتوصّلت معتمدةً علی سرديّة القرية في شعر محمّد عفیفي مطر  
 إلی عدّة ملاحظات ونتائج ممنهجة يمكن تلخیصها فیما يلي: 

  78تشغل القرية مكانةً باسقةً في شعر محمّد عفیفي مطر؛ لأنّها جاءت من حیث الإحصاء في أعماله الشعريّة الكاملة   -
تناول   في  والقمر«  »الجوع  ديوان  من  »شظايا«"  تشرق  لا  الّتي  "الشمس  لقصیدة  الأبرز  النصیب  فیها  کان  بحیث  مرّةً 

 أوصاف القرية وصفاتها اللافتة علی نحو مباشر.  
تظهر القرية من حیث الدلالة في شعر محمّد عفیفي مطر بمعالمها التقلیديّة المطروقة في المذاهب الواقعیّة والرومنسیّة   -

بحیث يمكن متابعتها في ثلاث محاور تشمل الذکريات الحسنة والسیئة، الّتي يرجع إلیها الشاعر غیر قلیل، وصور مثالیّة  
 يكسبها لقريته، وحالة مأساويّة يمكن إدراکها من مظاهر الجدب والجوع والفقر في بطون القرية. 

لذلك   - القرية؛  أحداث  مسیرة  في  يقع  ما  في  يشارك  معرفة  کلّ  وعالم  صوت  أحاديّ  سارد  القرية  وصف  في  الشاعر  إنّ 
هنالك علاقة متشابكة بین سیرته الذاتیّة ونوستالجیا قريته بحیث إنّ هذه السیرة الذاتیّة تشكّل دعماً أساسیّاً لعملیّة سردها  

 وإنّ تفاصیله الصغیرة والحمیمة فیها ترفع قیمة عمله السرديّ وتدنیه من صعید الإدراك البشريّ للقارئ.
ترتبط نوستالجیا القرية في شعره باسترجاع طفولة الشاعر الّتي أمضاها بین طبیعة القرية الساحرة تغافلًا عن هموم المناخ   -

 الخانق وملاذاً زمنیّاً قلیلًا إلی هدوء وراحة يأخذها خیالیّاً من القرية.
قد تتبلور نوستالجیا القرية في أحداث ذات تمايز وأرجحیّة علی حقائق الزمان والمكان المعیش؛ فیتذکّرها السارد بأسف   -

وحسرة علی فقدانها في الزمن الحالي، وهذا الزمن أسطوريّ ومثاليّ يفتقده السارد في الزمن الراهن ولو يقاس الزمن هذا  
 بمعايیر زمنیّة طبیعیّة لا يتدخّل السارد في وقوعها.

يطبّق السارد في شعره علاقةً ثنائیّةً ملتبسةً بین إظهار حبّه للقرية وتحديد معالمها المأساويّة، الّتي تدلّ علی طغیان الجوع   -
والفقر فیها، في الواقع يحاول الشاعر توظیف القرية من جانبین علی أساس انتهاج نزعة درامیّة، تنمّ من جهة عن لوعته  
علی ابتعاده عن القرية المثالیّة، ومن جهة أخری تعمیق فكرة الاغتراب المكانيّ وإيصالها إلی مواقف الأزمة والصراع في  

 هذه القرية الّتي أصیبت بألوان من الدمار والاضمحلال.   
أدقّ   - يرصد  سینمائيّ  مخرج  عدسة  من  فیها  بصريّة  مشاهد  بوصف  السارد  يقوم  ومعالمها،  القرية  يوتوبیا  لفكرة  تجسیداً 

من   لیزيد  الإيجابیّة  والجزئیّات  مع  التفاصیل  المدرك  الحسّيّ  التفاعل  علی  ويبعث  القرية  في  الجماليّ  التشكیل  واقعیّة 
 مكان يسرد فیه حالته النفسیّة. 
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انفعال عاطفيّ يجعل   - إلی  المكان  السرديّ من  الوعي  لیتوصّل  القرية  مثاليّ من  المرأة في إجلاء مضمون  تتجسّد صورة 
موضوع القرية عند القارئ قريباً من التعاطف والمعايشة، ويشعره بحیاته الداخلیّة، الّتي تؤثّر في مدی اشتیاقه إلی الحیاة  

 الخارجیّة، أي القرية. 
القرية   - الشاعر  بها  يفضّل  أو غیر مباشرة في علامات وإشارات  مباشرة  بطرق  القرية في شعر عفیفي مطر  تتمظهر يوتوبیا 

علی المدينة وينهض في هذا المیدان بتصوير واقع القرية کما هو، أو بجدال تعبیريّ متناقض يقع بین واقع القرية وبنیتها  
 الحلمیّة الفانتاستیكیّة، ثمّ يصل إلی تجربة أسطوريّة شعبیّة توطّد لديه دعائم الحلم والرؤيا الشعرية. 

في   - الاجتماعيّ  بعدها  فیمثّل  والطبیعيّ؛  الاجتماعيّ  البعدين  خلال  من  وتعتیمها  القرية  مأساويّة  إظهار  السارد  يحاول 
التعبیر عن المشاکل الاجتماعیّة، الّتي کانت من أبرزها صراع الفقر والجوع السائد في القرية، ثمّ يظهر بعدها الطبیعيّ في  
توسیع   في  کبیرةً  مساهمةً  البشعة  رموزها  أو  المتتالیة  التشبیهات  لتساهم  القرية  طبیعة  من  يقتطفها  وفساد  هدم  عناصر 

 الطابع المأساويّ للقرية.   

 الهوامش 

التابعة لجمهوريّة مصر العربیّة وتلقّی  1935ولد محمّد عفیفي مطر سنة   . 1 م في قرية "رملة الأنجب" بمحافظة المنوفیة 
تعلیماته الأولی في ريفه وأظهر هناك المشاعر والمواهب الصالحة لقرض الشعر والكتابة إلی أن تخرّج في کلّیة الآداب  
في   سنابل  ومجلّة  العراقیّة  الأقلام  کمجلّة  عربیّة  مجلّات  عدّة  تحرير  رئاسة  تولّی  ثمّ  القاهرة  في  شمس  عین  بجامعة 

 (. 198: 2009محافظة کفر الشیخ )عصفور، 
2. )Nostalgia ( 

 تمثیل دقیق لسطح الأرض بعناصره الطبیعیّة والبشريّة. (Topographyالطبوغرافیا )  . 3
4. (Nostalgia) 

تدهور   . 5 من  تذکرها  يقلّل  بحیث  الماضي  تكبیر  إلی  الشاعر  اشتیاق  من  تصدر  الّتي  الذکريات  هي  الفرديّة  الذکريات 
والألعاب   والأحلام  الطفولة  وأيّام  العائلیّة  بالعلاقات  البالغ  اهتمامه  الخصوص  وجه  علی  فیها  فیشیع  الراهن؛  الوضع 

 (.  38: 1385الصبیانیّة الّتي أثّرت علی حیاته )شريفیان، 
6. (Prefocalization) 
7. (Narrateur heterodiegetique) 
8. (Powerlessness) 
9. (Ulterieure) 

ط: الحقل والمزرعة. . 10  الغیطان جمع الغَیز
أن   . 11 دون  مضت  وسنین،  وشهور  وأيّام  والنهار  اللیل  اختلاف  عن  السارد  فیه  يتحدّث  الّذي  الزمن  هو  الطبیعيّ  الزمن 

 (.102: 2001مباشراً )أيّوب، يتدخّل في تغیّره تدخّلًا 
12. (Internal focalization / Focalisation interne) 
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13. (Tzvetan Todorov) 
( زاوية من الرؤية في السرد الواقعي أو غیر الواقعي أو »يطلق علی شكل أدبيّ  Fantasticالفانتاستیك أو الفانتازيّة ) . 14

والخرق المستمرّ للمنطق والنوامیس الطبیعیّة، تشكل معلماً بارزا في  يمیل إلی القطیعة مع العالم والتقالید المألوفة  
)يوسف القديم«  الروائيّ  التقلید  لحدود  بتجاوزه  العربيّ  الروائيّ  اهتمام  خلالها  من  ويتجلّی  العربیّة  آبادي  الرواية 

 (.  91:  2017وأحمدي چناري، 
ب: اسم . 15 ش  شَوز شَوشَبَ  مُعز نز اعز لُ م  ب  فیه.  فاع  تُ العُشز  المكانُ: کَثُرَ نَبز
16 .  . ل 

فز زَامُ الط  هَا ح   ب 
ي يُلَف  ت 

قَةُ ال  رز خ 
فافة: الز  اللَفائف جمع الل 

ر  ويقفز ويطیر. . 17 ع من الجراد يَص  دَبُ: نَوز  الجنادب جمع الجُنز
 القواديس جمع القادوس: وعاء تكسب فیه الحبوب بعد طحنها. . 18
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